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موقف بريطانيا من إنشاء مكتب جامعة الدول العربية في إمارات السّاحل 
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أحمد محمد الشحي)))
ـير الدين يوسف شترة)))

تاريخ الاستلام: 2022-07-04              تاريخ القبول: 26-12-2022

ملخص البحث: 

تتنــاول هــذهِ الدرّاســة فحــوى وغايــات الزيــارة الوديــة التــي أداّهــا وفــد جامعــة الــدول العربيــة 
برئاســة أمينهــا العــام آنــذاك الســيد عبــد الخالــق حســونة إلــى منطقــة إمــارات الســاحل المتصالــح 
عــام 1964م، والتــي تعتبــر منعرجــاً حاســماً فــي تاريــخ العلاقــات الدوليــة بيــن إمــارات الســاحل 
المتصالــح، والعالــم الخارجــي؛ إذ ترتــب عليهــا انعكاســات غيـَـرت مــن مجــرى الأحــداث السياســية 
بالمنطقــة فــي اتجــاه مســعى فــك الارتبــاط مــع الطــرف البريطانــي والتخلص مــن تبعــات الاتفاقيات 

والمعاهــدات التــي أبرمــت بيــن الطرفيــن

لقد سلطت هذه الدراسة الضوء على ما تضمنته هذه التقارير والمراسلات الرسمية بما يتيح 
لها استجلاء الموقف البريطاني حينها من هذا الاختراق لمجال نفوذها الذي احتكرته لنفسها على 
مدى ما يقرب من قرن ونصف القرن، خصوصاً أن أكثر ما كانت تخشاه الدبلوماسية البريطانية هو 
انتشار المد القومي العربي )الناصري( في الخليج العربي، فما القيمة السياسية والاستراتيجية لهذه 
الزيارة؟ وما مدى التأثير المتوقع لجامعة الدول العربية على إمارات الساحل المتصالح بعد اقتراح 
البريطانية عن طريق وكلائها  الحكومة  اتخذتها  التي  تنمية عربي؟ وما الإجراءات  إنشاء مكتب 
بالمنطقة لإفشال هذا المسعى؟ وافــــتـرضت الدرّاسة أنَ الزيارة الودية لوفد الجامعة العربية إلى 
منطقة الخليج العربي، وإن لم توُفق في تحقيق كل أهدافها إلا أنها أسهمت بشكل مؤثر في إعادة 

إحياء جذوة الروح القومية والانتماء إلى الأمة العربية.

ــح،  ــارات الســاحل المتصال ــي، إم ــب الإقليم ــة، المكت ــدول العربي ــة ال ــة: جامع ــات الدال الكلم
ــا ــة، وكلاء بريطاني ــكام المنطق ح

كليةّ الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((
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كليةّ الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((
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المقدمة: 

الإطار الموضوعي للبحث:

ــدول العربيــة المســتقلة  منــذ نشــأتها فــي )) مــارس مــن عــام 1945م، مــن قبــل مجمــوع ال
)مصــر والســعودية والعــراق وســوريا، شــرق الأردن ولبنــان واليمــن(، لتحقيــق شــعارها الداعــي 
إلــى توحيــد قــوى الأمــة العربيــة والإسلاميــة، وجمــع كلمتهــم فــي صــف واحــد، الحاصلــون علــى 
الاســتقلال منهــم وغيــر المســتقلين، مثلمــا أشــار إلــى ذلــك ميثاقهــا فــي البنــد الرابــع، حيــث يوصــي 
ــة  ــان المنظم ــي لج ــاركة ف ــون المش ــا القان ــاز له ــي أج ــة الت ــام بالأقطــار العربي بضــرورة الاهتم
)كمــال، 1948(. وقــد واجهــت الجامعــة بقيــادة أمينهــا العــام الأول الأســتاذ عبــد الرحمــن عــزام 
)1945 - 1952م( )يوســف، عبــد الرحمــن عــزام أول أميــن عــام للجامعــة العربيــة، 2018(عديــد 

الصعــاب للخــروج بالعالــم العربــي مــن التحديــات التــي واجهتــه عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــي  ــدوان الثلاث ــرب الع ــة 1952م، وح ــورة المصري ــام الث ــطين 1948م، قي ــرب فلس ــة: ح خاص

1956م، وبقيــة طموحــات العالــم العربــي والأمــة العربيــة )باشــا، 1946)

ولــم يكــن برنامــج الأســتاذ عبــد الرحمــن عــزام ليهتــم فقــط بالــدول العربيــة المؤسســة، بــل امتد 
اهتمامــه، ليشــمل البقيــة دون أن نســتثني فــي هــذا المجــال التواصــل الأولــي بيــن الجامعــة وبعــض 
ــاً خاصــة  ــة لجان ــا الجامع ــي خصّصــت له ــي، والت ــج العرب ــي الخلي ــات السياســية ف ــا الكيان قضاي
 ،)ADCO( لمتابعتهــا، علــى غــرار: إشــكالية النــزاع البترولــي بيــن أبوظبــي والشــركة الفرنســية
1953م، ومشــكلة واحــة البريمــي، وقضايــا التحكيــم بيــن الســعودية وعُمــان وأبوظبــي، بواســطة 
التحكيــم البريطانــي الفرنســي )علــي، 2007م(، ومواكبــة الاحتفــالات باســتقلال الكويــت 1961م، 
ــب  ــق مكت ــم المســاعدات اللازمــة عــن طري ــه، وتقدي ــم وتحديث ــر التعلي ــام بتطوي ــطلاق الاهتم وان
ــاحل  ــارات الس ــة بإم ــة الجامع ــن ازدادت عناي ــدم الزم ــة. وبتق ــارات المتصالح ــي الإم ــت ف الكوي
ــق  ــد الخال ــتاذ عب ــام الأس ــن الع ــا الأمي ــام به ــي ق ــارة الت ــت الزي ــى كان ــاه، حت ــح وقضاي المتصال
ــد  حســونة، والوفــد المرافــق لــه عــام 1964م، بعــد التخطيــط لهــا والتنســيق بيــن الســيد بــدر خال
البــدر مــن الكويــت، وحاكــم البحريــن والمنســق السياســي للكيــان البريطانــي فــي أبــو ظبــي، ومــا 
عرفتــه المنطقــة مــن تقلبــات )عمــران، 2019م(. ونظــرًا لمــا تحقــق مــن نتائــج باهــرة لهــذه الزيارة 
فــي مختلــف المناطــق مــن الإمــارات المتصالحــة، فكّــرت الجامعــة فــي إنشــاء مكتــب خــاص بهــا 
يتولــى تقديــم المســاعدات فــي مختلــف قضايــا المنطقــة، إلاّ أن بريطانيــا، اعتبــرت ذلــك تحديـًـا لهــا، 

وأمــراً مهــدداً لنفوذهــا فــي المنطقــة. فمــاذا حــدث بيــن الجامعــة وبريطانيــا؟
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الدراسات السّابقة للموضوع:

شــكلت زيــارة وفــد جامعــة الدولــة العربيــة ســنة 1964م إلــى منطقــة إمــارات الســاحل 
المتصالــح تحــولات تاريخيــة فــي علاقتهــا بالعالــم العربــي، وردود الفعــل البريطانيــة تجــاه هــذه 
الزيــارة التــي نتــج عنهــا تقــدم فــي عنايــة الجامعــة بإمــارات الســاحل المتصالــح وقضايــاه، وتقديــم 
المســاعدات اللازمــة، وهــو مــا رأتــه بريطانيــا تهديــدا لنفوذهــا ومصالحهــا فــي المنطقــة، ولعــلّ 
أهــم الدراســات التــي رصــدت الموقــف البريطانــي مــن افتتــاح مكتــب جامعــة الــدول العربيــة فــي 
منطقــة إمــارات الســاحل المتصالــح عــام 1965م، مــا كتبــه هيليــن فــون بســمارك بعنــوان:" فاصــل 
فــي علاقاتنــا مــع الإمــارات المتصالحــة: سياســة بريطانيــا العظمــى لمنــع افتتــاح مكتــب لجامعــة 
الــدول العربيــة فــي الخليــج العربــي عــام1965م، الصــادر فــي مجلــة دراســات الشــرق الأوســط، 
 A Watershed in our Relations"" ،)24 - ( ص ، )المجلــد. 47 ، ع ) )ينايــر 2011
 with the Trucial States’: Great Britain's Policy to Prevent the Opening of
an Arab League Office in the Persian Gulf in 1965"، وقــد وصــف هــذا المقــال 
ــر  ــب تطوي ــح مكت ــة فت ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــد ني ــج ككل بع ــة الخلي ــي منطق ــا ف ــة بريطاني أزم
فــي الإمــارات المتصالحــة، وركــزت الدراســة علــى انحصــار علاقــة بريطانيــا بحــكام الإمــارات 
المتصالحــة علــى منــع نفــوذ جامعــة الــدول العربيــة فــي منطقــة الخليــج فــي الفتــرة الممتــدة مــن 
ــم لــوس المودعــة بأرشــيف الســودان  ينايــر إلــى يونيــو 1965م، كمــا يمكــن مراجعــة أوراق ولي
بجامعــة درم نظــرا لمــا تحويــه مــن معلومــات مهمــة، ودراســة ويــو ربيــع ، "الموقــف البريطانــي 
الخــاص فــي الخليــج: أصولــه ودينامياتــه وإرثــه"، الصــادر فــي مجلــة دراســات الشــرق الأوســط، 

ــات 351–64. ــد 42 ) 2006(، الصفح المجل

المشكلة البحثية

التــي ســتحملها لعــرب الإمــارات  الزيــارة بوعودهــا؟ ومــا الآمــال  وهــل أوفــت هــذه 
المتصالحــة؟ وكيــف ســتخطط القــوى الإنجليزيــة لمواجهتهــا وتعطيــل برامجهــا؟ وكيــف ســتكون 
ــف حــكام  ــا مواق ــي؟ وم ــة البريطان ــب التنمي ــة، ومكت ــدول العربي ــة ال ــب جامع ــن مكت المنافســة بي
الإمــارات المتصالحــة مــن الغايــات البريطانيــة؟ ومــا الســبل التــي ســلكها البريطانيــون فــي ســبيل 
ــه، مواقــف  ــى عــرب الإمــارات المتصالحــة؟ والأهــم فــي هــذا كل تغليــب سياســتهم وفرضهــا عل
ــدّ  ــن الم ــة، وم ــة العربي ــة والقومي ــن: الناصري ــا م ــة وتخوفه ــارات الإيديولوجي ــن التي ــز م الإنجلي

ــي والشــرق الأوســط؟ ــج العرب ــي الخلي ــتراكي ف الاش
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الفرضية:

افــــتـــرضت الدرّاســة - بالاعتمــاد علــى جُملــة الـــمصادر الأوليــة المعتمد عليهــا، والتي تتمثل 
ــة  ــارات المتصالحــة بصف ــخ الإم ــة، وبتاري ــي، عام ــج العرب ــخ الخلي ــق الخاصــة بتاري ــي الوثائ ف
ــة  ــد الجامع ــة لوف ــارة الودي ــي أنَ الزي ــيف البريطان ــا بالأرش ــا حديث ــف عنه ــي يكش ــة، والت خاص
ــم توُفــق فــي تحقيــق كل أهدافهــا أي )تدويــل قضيــة  العربيــة إلــى منطقــة الخليــج العربــي، وإن ل
إمــارات الخليــج العربــي( إلا أنهــا أســهمت بشــكل مؤثــر فــي إعــادة إحيــاء جــذوة الــروح القوميــة، 
ــة المنعــرج  ــي تجلي ــا أســهمت هــذه الدراســة ف ــة، كم ــادة المنطق ــة لق ــى الأمــة العربي ــاء إل والانتم

التاريخــي الــذي صنعتــه زيــارة وفــد الجامعــة إلــى الإمــارات المتصالحــة

المنهجية المتبعة في البحث: 

ــى  ــا عل ــه عملن ــن خلال ــي وم ــج التاريخ ــا: المنه ــن هم ــى منهجي ــث عل ــة البح ــوم منهجيّ تق
ــة  ــل جمل ــن مجــرى وســير الأحــداث، ولنحُل ــق م ــات الماضــي لنتحق اســترجاع واســترداد معطي
المشــكلات البحثيــة التــي طرحناهــا ســلفاً، بهــدف تعقـّـب الظاهــرة ومتابعتهــا تاريخيـًـا، ومراجعتهــا 
مــن خلال مصادرهــا المختلفــة التــي اســتندت عليهــا، مــع تحليــل البيانــات والمعلومــات المتعلقــة 

ــى مصداقيتهــا ودقتهــا ــل للتعــرف عل ــد والتحلي ــج للنق بهــا، وكــذا عــرض النتائ

ــا مــدى  ــارة، وم ــع وقيمــة هــذه الزي ــة دراســة واق ــي بغاي ــى المنهــج الوصف ــا عل ــا اعتمدن كم
تأثيرهــا فــي علاقــة جامعــة الــدول العربيــة بالإمــارات المتصالحــة، ودورهــا الحيــوي فــي الاهتمــام 
ببعــض الــدول العربيــة التــي لــم تحصــل بعــد علــى اســتقلالها، وطبعــاً هــذا لا يتأتــى إلا بوصفهــا 

وصفًــا دقيقــاً يعُبّــر عنهــا تعبيــرًا كيفيًــا أو تعبيــرًا كميًــا

ـطة البحث:

وبناءً على ما سبق ولمعالجة إشكاليات هذه الدراسة البحثية تم تبني الرؤية الآتية:

أولاً- القيمة التاريخية لزيارة وفد جامعة الدول العربية لإمارات السّاحل المتصالح.

ــح  ــاحل المتصال ــارات السّ ــة إم ــة بمنطق ــدول العربي ــة ال ــب جامع ــاء مكت ــرة إنش ــاً- فك ثاني
وحتميــة الصــدام

القيمة التاريخية لزيارة وفد جامعة الدول العربية لإمارات السّاحل المتصالح.. 1

تعــد وثائــق الأرشــيف البريطانــي فــي لنــدن مــن أغنــى المصــادر التاريخيــة المتعلقــة بتاريــخ 
الخليــج العربــي وقضايــا الهيمنــة البريطانيــة علــى المنطقــة منــذ 1820م. وســنحاول تتبــع أبــرز 
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الوثائــق الخاصــة بمســألة وصــول جامعــة الــدول العربيــة إلــى مناطــق الإمــارات المتصالحــة فــي 
زيــارة أدخلــت الرعــب فــي السياســيين البريطانييــن والمقيميــن فــي الخليــج العربــي والمســتعمرات 
الهنديــة. ولا نغالــي إذا قلنــا، ومــن خلال اســتعراضنا لمحتويــات هــذا الزخــم الهائــل مــن الوثائــق 
البريطانيــة، ســواء كانــت مــراسلات أو تقاريــر أو تلغرافــات، تبيـّـن أن الرعــب البريطانــي ازداد، 
مــن خلال نوايــا جامعــة الــدول العربيــة، وقصدهــا فتــح مكتــب عربــي مخصّــص لتنميــة الإمــارات 

المتصالحــة، وبمســاهمة الــدول العربيــة المســتقلة فــي تلــك الفتــرة

وتعتبــر زيــارة وفــد جامعــة الــدول العربيــة ســنة 1964م، ومــا تحقــق لهــا مــن نجــاح شــعبي 
ــا  ــا بقضاي ــارات المتصالحــة، وعلاقاته ــخ الإم ــي مســار تاري ــارزة ف ــة الب مــن الأحــداث التاريخي
العالــم العربــي وبالاحــتلال البريطانــي، وبالرغــم مــن اهتمامــات الباحثيــن والدارســين بهــذه 
الزيــارة وظــروف إنشــاء المكتــب، والبحــث فــي ثناياهــا والتدقيــق فــي خفاياهــا، إلاّ أن الأســرار 
ــا، والجــدل الحاصــل بخصــوص  ــق لفصوله ــم عمي ــى فه ــاج إل ــارة تحت ــذه الزي ــي أحاطــت به الت
إنشــاء مكتــب تواصــل للجامعــة العربيــة والمعارضــة البريطانيــة، يجــب تتبــع مســاره التاريخــي، 
لكشــف ملابســات ذلــك، وســنحاول إعــادة قــراءة هــذه المرحلــة اعتمــادا علــى الوثائــق والتقاريــر 
التــي لــم تســتعمل ســابقاً )ســيتم اعتمــاد وثائــق الأرشــيف البريطانــي فــي لنــدن بمختلــف الملفــات 

ــة.( ــارة والمكتــب الخــاص بمســألة التنمي ــة بمســألة الزي المتعلق

ــه مــن حمــاس،  ــة بعدمــا عرفت ــدول العربي ــم يتأخّــر ردّ فعــل جامعــة ال ــارة ول ــد تمّــت الزي لق
ــح  ــررت فت ــى ق ــارات المتصالحــة حت ــدى ســكان الإم ــي ل ــاء عرب ــن مشــاعر انتم ــا لمســته م وم
مكتــب يتولــى التنســيق بينهــا، وبيــن إمــارات الســاحل المتصالــح فــي كل المجــالات الاقتصاديــة 
والسياســية. إلاّ أن هــذه الخطــوة شــابها عــدم رضــا كثيــر مــن القــادة الانجليــز الــوكلاء فــي الخليــج 
العربــي )Onley, 2009(، الذيــن اعتبــروا هــذا المكتــب بمثابــة إهانــة وتحــدٍ لهــم. فكيــف جــرت 
الأحــداث؟ ومــا الملابســات السياســية والدبلوماســية التــي رافقــت هــذا الملــف ســنة 1965م؟ 
ــة  ــراءة متأني ــب، ســنقوم بق ــت أحــداث المكت ــي رافق ــف الملابســات الت ــام عــن مختل ولإماطــة اللث

ــد الحقائــق ــى عدي لوثائــق الأرشــيف البريطانــي، والتــي ســتمكّننا مــن الوقــوف عل

لقــد كان الأميــن العــام الســيد عبــد الخالــق حســونة متحمسًــا للقضايــا العربيــة، بشــهادة أحدهــم: 
"...ولــذا فإننــا وجدنــاه يعمــل بجــد فــي مختلــف مجــالات العمــل الــذي تســعى الجامعــة إلــى تحقيقهــا 
للــدول الأعضــاء، كمــا أنــه كان يهتــم بتطويــر العلاقــات الأخويــة بيــن الــدول العربيــة، ولا يهــدأ 
ــا  ــن قاضيً ــم يك ــى حــل إن ل ــى يتوصــل إل ــدول حت ــذه ال ــن ه ــرى أي اخــتلاف بي ــن ي ــال حي ــه ب ل
علــى النــزاع برمتــه، فهــو يقضــي - فــي أقــل الأحــوال - علــى النزيــف الــذي يتســبب فــي عمــق 
جــروح الفرقــة والتنابــذ بيــن الــدول التــي قــد ينشــأ بينهــا الــخلاف" )محمــد، 2009م(. فــي تلــك 
الفتــرة لــم يكــن لهــذه الفكــرة-أي فكــرة إنشــاء المكتــب- أن تقُبــل مــن قبــل البريطانييــن، بــل حاولــوا 
بــكلّ جهودهــم التعــرض إلــى تنفيذهــا، وعــدم فســح المجــال لتنصيــب المكتــب، وبــكل الوســائل، 
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ــة مــع البريطانييــن  ــه الجامعــة العربي ــذي خاضت ــة أو المفروضــة. فمــا مراحــل الجــدل ال الاقناعي
فــي مســألة هــذا المكتــب؟

تطورات زيارة وفد جامعة الدول العربية وغاياته: أ. 

"فــي )) أكتوبــر 1964م، وصــل الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الأســتاذ عبدالخالــق 
حســونة" )Arabian Gulf Digital Archives, 1964(، برفقــة ممثليــن عــن حكومــات العراق 
والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية، إلــى البحريــن للقيــام بجولــة فــي الــدول المحميــة مــن قبــل 
ــد  ــة وف ــن "مهم ــن م ــدف المعل ــة. وكان اله ــارات المتصالح ــاحل الإم ــداد س ــى امت ــا، عل بريطاني
الجامعــة العربيــة " هــو جمــع المعلومــات حــول الوضــع التنمــوي الاقتصــادي والاجتماعــي فــي 
هــذه المنطقــة مــن الخليــج العربــي، وتقديــم المســاعدة الاقتصاديــة والفنية للشــيوخ الحــكام المحليين

إذا عدنــا إلــى اســتعراض أبــرز مراحــل الفتــرة الســابقة، والتذكيــر ببعــض الظــروف، فســنقف 
عنــد بعــض المفاصــل الهامــة فــي حيــاة الجامعــة تســتحق التذكيــر. ففــي أكتوبــر مــن العــام 1964م، 
وعندمــا قــرر مجلــس الملــوك والرؤســاء العــرب فــي مؤتمرهــم بالإســكندرية، وضــع خطــة للعمــل 
العربــي المشــترك الخــاص بإمــارات الخليــج العربــي، حيــث تــداول علــى قيــادة الجامعــة الســيدان: 
عبــد الرحمــن عــزام، والســيد عبــد الخالــق حســونة، واللــذان قــادا الأمانــة العامــة لجامعــة العربيــة، 
ــرات  ــق حســونة تعــد مــن أهــم الفت ــد الخال ــرة الســيد عب ــإن فت ــا ف ــق بإشــكالية موضوعن ومــا يتعل
ــح؛  ــة إمــارات الســاحل المتصال ــة ومنطق ــدول العربي ــن جامعــة ال ــة بي ــا العلاق ــي انتعشــت فيه الت
ــا يضــم ممثليــن شــخصيين للملــوك والرؤســاء العــرب لمجــاورة بلادهــم لهــذه  ــاد وفــداً عربيً إذ ق

الإمــارات، ويضــم الوفــد كلّا مــن:

محمود على الداوود من )العراق(.	 

السفير محمد المنصور الرميح )السعودية( .	 

السفير بدر الخالد البدر )الكويت(.	 

سيد نوفل الأمين العام المساعد للجامعة العربية. 	 

وقــد وصــل هــذا الوفــد عنــد انــطلاق مهمتــه إلــى الكويــت، واجتمــع بســمو أميرهــا، وبعــدد مــن 
المســؤولين الكويتييــن، وتــم فــي ذلــك اللقــاء بلــورة الخطــة العربيــة لتعــاون الجامعــة مــع إمــارات 
الخليــج العربــي، وعقــب ذلــك انتقلــت البعثــة إلــى البحريــن ومنهــا شــدتّ الرحــال إلــى قطــر ودبــي 

والشــارقة، ومنهــا إلــى بقيــة الإمــارات الأخــرى.

ــد  ــب حضــور اجتماعــات شــعبية، وق ــى جان ــع الحــكام، إل ــد اجتمــع مــع جمي ويذكــر أن الوف
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ــا شــعبياً واســعاً، وحــرارة اســتقبال، لا مثيــل لهــا، فــكان مــن مظاهــر  لاقــت هــذه اللقــاءات ترحيبً
الاحتفــالات أن زُينّــت الطرقــات والمنــازل بــأعلام الجامعــة العربيــة، ورايــات دولهــا الأعضــاء، 
كمــا علــت فيهــا الهتافــات العربيــة الحماســية مناديــه بالحريــة للشــعوب العربيــة، وبالنصــر للزعماء 
العــرب، فــكان اللقــاء بحــق معبــرًا عــن قــوة الــروح العربيــة والإسلام وحــبّ الانتمــاء إلــى ربــوع 
الإمــارات العربيــة المتصالحــة، وإلــى الأمــة العربيــة إجمــالاً، وقــد تمثلــت الصــورة الرائعــة فــي 

اســتقبالات الشــعب العربــي للبعثــة فــي دبــي والشــارقة وغيرهمــا

وقد حققت هذه الزيارة نجاحًا كبيرًا في فكّ عزلة المنطقة، وكسر القيود المعنوية، والأيديولوجية، 
الإمارات  سكان  على  بريطانيا  "فرضتها  التي  2012م(  )جمال،  العروبي  بعدهم  وإعطائهم 
المتصالحة، ومنع اتصالهم ببقية العالم العربي، ضرباً لهويتهم وسعياً وراء تكريس القطيعة الفكرية 

والأخلاقية والانتمائية التي تشدّ وثاقهم بالعالم العربي" )يوسف م.، 2012م(.

إلاّ أنّ الحكومــة البريطانيــة، بعــد أن علمــت بالزيــارة المرتقبــة فــي يونيــو 1964م مــن قبــل 
حــكام الكويــت قطــر والبحريــن، قبلــت الأمــر ولــم تفعــل شــيئاً لمنعهــا. إلاّ أنهّــا أعطــت التعليمــات 
بإبقــاء أمــر الزيــارة خفيـًـا، وتمــت توصيــة مكتــب العلاقــات الخارجيــة بعــدم الســماح بإذاعــة خبــر 
الزيــارة، وفــرض الحظــر الإعلامــي علــى أبــرز الإذاعــات، فــي تلــك الفتــرة، مثــل: إذاعــة صــوت 

العــرب المصريــة، وجهــاز إذاعــة بغــداد العراقيــة، وصــوت العــراق.

ومعلوم أن هذه الإذاعات كانت قد كثفَت جهودها طيلة الفترات السابقة، لفضح النوايا العدوانية 
والاستعمارية وكشف مخططات، ما يعرف بالهيمنة البريطانية، والتي اعتبرت ضد مكانة بريطانيا 
العظمى في الخليج. وقد مثلّ هذا الموقف الإعلام العربي تحدياً للقوة المستعمرة، كما كان في نفس 

الوقت وقوداً إضافياً لاستئناف هجمات الانجليز ضد من يهدد مصالحها. 

تــم الاتفــاق فــي المكتــب الخارجــي علــى أنــه إذا رفــض حــكام الإمــارات المتصالحــة زيــارة 
الوفــد العربــي، ففــي ذلــك دليــل واضــح علــى الضغــوط التــي تمارســها الهيمنــة البريطانيــة، كمــا 
يعــد اتهامــا صريحــا وعلنيـًـا لبريطانيــا العظمــى بمحاولــة إبقــاء هــذه المنطقــة مــن العالــم العربــي، 
خــارج الانتمــاء العروبــي وبعيــدا عــن مشــاعر التآلــف العربــي، خاصــة وأنّ زيــارة وفــد الجامعــة 
إلــى البحريــن وقطــر وأبوظبــي ودبــي والشــارقة، قــد أثبتــت عكــس ذلــك، وأن "العروبــة" لا زالــت 
كامنــة فــي كيــان أهــل الخليــج العربــي، "لقــد كان هــذا الوضــع الــذي أرادت الحكومــة البريطانيــة 
تجنبّــه، لذلــك أصــدرت تعليمــات صارمــة لممثليهــا فــي الخليــج لإقنــاع الحــكام المحلييــن بالترحيــب 

(Archives, 1964( "بوفــد الجامعــة العربيــة بطريقــة مهذبــة وودودة واســتقبالهم بــكل حفــاوة

وقبــل وصــول بعثــة الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســيد عبــد الخالــق حســونة، بفتــرة 
ــام لــوس William Luceي  ــم السياســي البريطانــي فــي البحريــن، الســير ولي ــام المقي وجيــزة، "ق
)1907 - 1977(، منســق السياســة البريطانيــة فــي الخليــج والمقيــم السياســي فــي البحريــن، أصبح 
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 Stanton,(  :ــام 1966 م – أنظــر ــى ع ــام 1961 إل ــن ع ــي م ــج العرب ــي الخلي ــياً ف ــا سياس مقيمً
recessional, 2021( (2020(، بجولــة فــي الخليــج، والتقــى بالحــكام واحــداً تلــو الآخر، وشــرح 
لهــم كيفيــة التعامــل مــع مندوبــي جامعــة الــدول العربيــة: كان عليهــم اســتقبالهم، والترفيــه عنهــم، 
 Arabian( والاســتماع بــأدب إلــى مقترحاتهــم، ولكــن ليــس. للالتــزام بــأي تعــاون إضافــي معهــم

(Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, FO, No.108 Confidential, 1964

ــام  ــن الع ــق حســونة، الأمي ــد الخال ــذب لعب ــتقبال المه ــون أن الاس ــر البريطاني ــن اعتب ــي حي ف
ــم  ــة، إلاّ أنه ــة البريطاني ــي للسياس ــر الخارج ــس المظه ــى أس ــروري عل ــه ض ــة، وزملائ للجامع
قــرروا منــع إقامــة علاقــات رســمية بيــن جامعــة الــدول العربيــة، وإمــارات الســاحل المتصالــح، 
مــع إمكانيــة التســامح للانضمــام إلــى هــذه المؤسســة العربيــة، والحصــول علــى عضويــة جامعــة 

ــة ــدول العربي ــة ال ــى جانــب بقي ــل الإمــارات المتصالحــة إل ــة لتمثي ــدول العربي ال

لقــد "تصــرف معظــم حــكام الإمــارات التســع فــي مناقشــاتهم مــع مندوبــي الجامعــة العربيــة، 
 Arabian Gulf( "ــة ــر ملزم ــن غي ــة، لك ــة مهذب ــون: بطريق ــم البريطاني ــب منه ــا طل ــا كم تمامً
 Arabian Gulf Digital Archives(  (Digital Archives )A.G.D.A(, 1964
كانــت  مــا  )Arabian Gulf Digital Archives, 1964(، وبقــدر   ()A.G.D.A(, 1964
المســؤولية دقيقــة فــإن التنســيق بيــن شــيوخ المنطقــة لــم يكــن متــكاملا، و"ظــلّ كل واحــد يناقــش 
لمصالحه.أمّــا الاســتثناءات مــن هــذه القاعــدة فكانــت لشــيخي الشــارقة ورأس الخيمــة، المعروفــان 
ــلطان  ــن س ــد ب ــن خال ــر ب ــن صق ــلطان ب ــن س ــر ب ــيخ صق ــا: - الش ــران هم ــن" )الصق بالصقري
القاســمي )1925 9 ديســمبر )99)(، حاكــم إمــارة الشــارقة بالفتــرة مــن )) مايــو 1951 إلــى 24 
يونيــو 1965. -صقــر بــن محمــد القاســمي حاكــم إمــارة رأس الخيمــة مــن 17 يوليــو 1948 إلــى 
ــر  ــوال لتطوي ــى أم ــى الحصــول عل ــا عل ــة، كان حريصً ــم رأس الخيم ــر 2010(. فحاك 27 أكتوب
مشــيخته، وتحقيــق المشــاريع المرتقبــة مــن قبــل ســكان إمارتــه. فدفعتــه "طموحاتــه إلــى الترحيــب 
ببرنامــج جامعــة الــدول العربيــة الخــاص بمســاعدة الإمــارات المتصالحــة، وتزويــد دول الخليــج 
بالمســاعدات اللازمــة لتطويــر البنيــة التحتيــة، وتجــاوز الأزمــات الاقتصاديــة. حيــث قــام بتقديــم 
 Arabian Gulf Digital Archives( "طلبــات محــددة للمســاعدة فــي مشــاريعه التنمويــة
ــيخ  ــة، الش ــدول العربي ــة ال ــع جامع ــارقة م ــيخ الش ــف ش ــا كان تعاط A.G.D.A(, 1964((، كم
صقــر يقلــق البريطانييــن لمــا يحملــه مــن ودّ قومــي، وذلــك قبــل وصــول الأميــن العــام الســيد عبــد 

الخالــق حســونة إلــى الخليــج.

ــن  ــابق م ــت س ــي وق ــوس( ف ــام ل ــير )ويلي ــوا الس ــد أبلغ ــن ق ــر والبحري ــكام قط ــد كان "ح لق
أكتوبــر / تشــرين الأول أن صقــر قــد تحــدث مؤخــرًا للســعي مــن أجــل التعــاون مــع جامعــة الــدول 

(Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, 1964( "العربيــة
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ثــم "قــام الشــيخ صقــر بإعــداد لجنــة مــن الشــيوخ للترحيــب الحماســي بـــوفد الجامعــة محــملاً 
بـــــــــــــ "رســالة الأخــوة"" ))Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(والتــي كان 
مــن مظاهرهــا التحضيــر لاحتفــالات شــعبية احتفــاءً بالوفــد الزائــر، مــع كســوة المبانــي بأقــواس 
ــارات  ــيوخ الإم ــض ش ــه كان لبع ــروف أن ــم، ومع ــيوخ ومعداته ــور الش ــة وص ــة ومزخرف ملون
ــة  ــاً بفكــرة الجمهوري ــا للتوجــه القومــي العربــي، ومنهــم مــن كان مؤمن المتصالحــة ميــولا عاطفي

العربيــة المتحــدة، بــل حتــى التعاطــف مــع الفكــر القومــي الناصــري

 Arabian Gulf Digital Archives( البريطانــي  الأرشــيف  وثائــق  إحــدى  وتــورد 
)A.G.D.A((بمــا معنــاه أنّ البريطانييــن كانــوا مقتنعيــن أن صقــر بــن ســلطان بــن صقــر بــن خالــد 
بــن ســلطان القاســمي )حاكــم الشــارقة( )1925 - )99)م( كان مســؤولاً عــن الطريقــة التي اســتقبل 
بهــا الوفــد عنــد وصولــه إلــى دبــي، خاصــة عندمــا هبــط الســيد عبــد الخالــق حســونة وزملاؤه فــي 
مطــار دبــي، وكان فــي اســتقباله أكثــر مــن 3000 شــخص، معظمهــم ليســوا مــن دبــي، ولكنهــم 
قدمــوا مــن الشــارقة ومــن المناطــق المجــاورة. لتنطلــق بعــد ذلــك وبوقــت قصيــر مظاهــرة مؤيــدة 
لجامعــة الــدول العربيــة فــي مدينــة دبــي، ردد خلالهــا عمــال يمنيــون )جــاؤوا مــن عــدن(، كانــوا 
يــرددون شــعارات مؤيــدة للفكــر الناصــري، وأخــرى مناهضــة للإمبرياليــة. وعندمــا اشــتد التدافــع 
بيــن النــاس وكاد أن يخــرج الوضــع عــن الســيطرة، قامــت الشــرطة المحليــة بتفريــق المتظاهريــن 

.)Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A((

لقــد اتضــح جليـًـا الميــولات القوميــة للشــيخ صقــر، وحتــى أهدافــه الشــخصية التــي أرادهــا مــن 
هــذه الحفــاوة فــي الاســتقبال خلال المأدبــة التــي أقامهــا علــى شــرف الســيد عبدالخالــق حســونة، 
والوفــد المرافــق لــه فــي الشــارقة يــوم الســبت 30 أكتوبر)تشــرين الأول( بمناســبة حضــور بعــض 
ــن  ــن الذي ــى الإمــارة، كمعلمــي المــدارس المصريي ــدة عل ــة الواف ــة والعربي ــة المحلي النخــب المثقف
انتهــزوا هــذه الفرصــة وقامــوا بإلقــاء خطابــات ناريــة تدعــو إلــى ضــم إمــارة الشــارقة فــي مجلــس 
جامعــة الــدول العربيــة علــى أن يتــمّ ذلــك فــي الحــال، وكمــا كان متوقعــاً فالشــيخ صقــر لــم يعتــرض 

علــى هــذه الدعــوات، بــل قــام بتحيــة مــن دعــا لهــا .

كل ذلــك جعــل الإدارة البريطانيــة تجــزم بــأن الشــيخ صقــر ماضــي فــي تعاطفــه العميــق مــع 
ــق بالتعــاون الثقافــي والاقتصــادي  ــة، خصوصــاً فيمــا يتعل ــدول العربي ــة جامعــة ال مقترحــات بعث
ويأمــل فــي مســاعداتها الإنمائيــة أكثــر ممــا ســمح بــه. وكانــت النتيجــة غضــب البريطانييــن منــه 
ــوا برفــض  ــى يقوم ــة الشــيوخ حت ــى بقي ــا ضغطــوا عل ــد، كم ــا بع ــاده فيم ــى إبع ــوا عل ــث عمل حي
ــدر بخمســة  ــد والمق ــه الوف ــدم ب ــذي تق ــي ال ــة، وخصوصاً"العــرض المال مســاعدة الجامعــة العربي

ــة" )الرميحــي، 1974) ــي المنطق ــة ف ــى مشــروعات التنمي ــاق عل ــه إســترليني للإنف ــن جني ملايي
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موقف حكام إمارات السّاحل المتصالح من الزيارة والدور البريطاني.ب. 

ــة  ــة ترجم ــلمت الإدارة الخارجي ــمبر)كانون الأول( 1964م، تس ــاء ) ديس ــوم الأربع ــي "ي ف
ــول  ــة ح ــدول العربي ــة ال ــى جامع ــونة إل ــق حس ــد الخال ــيد عب ــه الس ــذي قدم ــمي ال ــر الرس للتقري
ــج" )Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, 1964(، وكان  ــدول الخلي ــه ل زيارت
ملخصــه:"أن حــكّام إمــارات البحريــن وقطــر وإمــارة أبوظبــي لــم يكونــوا بحاجة إلى أي مســاعدات 
خارجيــة، غيــر أنّ حــكام الإمــارات المتصالحــة الســت الأخــرى، أي دبــي والشــارقة ورأس الخيمــة 
والفجيــرة وعجمــان وأم القيويــن، كانــوا يأملــون فــي الحصــول علــى هــذه المســاعدات التــي ســعت 
جامعــة الــدول العربيــة إلــى تقديمهــا بنــاء علــى التقريــر الفنــي والمالــي الــذي أعــده الوفــد بعــد هــذه 
ــة إماراتهــم، وإعــادة  ــك مــن أجــل الاعتمــاد عليهــا فــي تنمي ــة، وغايتهــم فــي ذل ــارة التاريخي الزي

تعديــل خســائرهم الاقتصاديــة فــي مجــالات التجــارة والغــوص

حيــث أوصــى ذات التقريــر "علــى ضــرورة إنشــاء صنــدوق دائــم للمســاعدات تشــارك فيــه 
ــة الســعودية والعــراق والكويــت ومصــر.(  ــة" )علــى غــرار المملكــة العربي ــدول العربي ــع ال جمي
الراغبــة فــي مســاعدة الأقطــار الخليجيــة. كمــا "اقتــرح أعضــاء الوفــد فــي تقريرهــم أهميــة إرســال 
وفــد مؤلــف مــن خبــراء فــي مجــالات الطــرق، والميــاه والكهربــاء والزراعــة، والتجــارة والتنميــة 
الاقتصاديــة إلــى منطقــة الخليــج بهــدف إعــداد خطــة شــاملة لتنميــة الإمــارات المتصالحــة، والتــي 
ــم  ــاع قمته ــي اجتم ــة ف ــدول العربي ــة ال ــدى رؤســاء دول جامع ــك ل ــد ذل ــل، بع ــة عم ســتقدمّ كورق
 Arabian Gulf Digital Archives( "المقبلمــن عــام1965م )فــي كانــون الثانــي )ينايــر

()A.G.D.A(, 1964

ــى  ــت أول ــي، وكان ــج العرب ــة الخلي ــى منطق ــة إل ــة المتخصص ــة الفني ــافرت البعث ــل س وبالفع
ــت كل  ــا جاب ــن بعده ــمبر 1965م، وم ــة 17 ديس ــوم الجمع ــخ ي ــارقة بتاري ــارة الش ــا، إم زياراته
ــة الشــيخ شــخبوط  ــم تتمكــن مــن مقابل الإمــارات المتصالحــة باســتثناء إمــارة أبــو ظبــي، حيــث ل
بــن ســلطان بــن زايــد )1903 - 1989م(، ثــم غــادرت البعثــة يــوم الجمعــة 24 ديســمبر 1965م، 
وبذلــك تكــون البعثــة قــد قضــت بالمنطقــة مــدة تســعة أيــام، وأعــدت تقريــراً مفــصلاً ســيقدم لاحقــا 
 (Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(( للأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة

وتذكــر بعــض الوثائــق الأرشــيفية التــي تناولــت هــذه الزيــارة الثانيــة أنــه "فــي مأدبــة عشــاء 
 Sato,( )أقامهــا حاكــم الشــارقة للوفــد، تعــرَف الوكيــل السياســي فــي دبــي، )جليــن بالفــور بــول
2016(، علــى الكثيــر مــن التفاصيــل المرتبطــة بخطــط جامعــة الــدول العربيــة القاضيــة بتطويــر 

أوضــاع حــكام الإمــارات".

وفــي ذات جلســة العشــاء التــي أقيمــت بإمــارة الشــارقة "أبلــغ رئيــس البعثــة الفنيــة الدكتــور 
ــم  ــاع قمته ــي اجتم ــة ســيصوتون ف ــدول العربي ــول أن رؤســاء ال ــور ب ــل بلف ــالم( الوكي ــد س )محم
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يــوم 9 ينايــر 1965 م لصالــح المســاهمة بعــدة ملاييــن مــن الجنيهــات لتنميــة الــدول المتصالحــة. 
كمــا شــدد ســالم علــى أن جامعــة الــدول العربيــة ليــس لديهــا نيــة لدفــع هــذه الأمــوال إلــى صنــدوق 
ــه:  مركــزي تحــت إشــراف مجلــس الإمــارات المتصالحــة. ليســتنتج جليــن بلفــور بــول بعدهــا أن
ــاء  ــى إنش ــة عل ــة عازم ــة العربي ــإن الجامع ــك(، ف ــمح بذل ــا لا تس ــة )أو ربم ــمحت العضوي إذا س
 Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(,( "مكتــب تنميــة فــي الإمــارات المتصالحــة

(1964

تطور ردود فعل الوكلاء البريطانيين:	. 

وتذكــر الوثائــق الأرشــيفية أنــه فــي الأســابيع التاليــة مــن الزيــارة، وفــي تطــور غيــر مســبوق 
لواقــع الأحــداث السياســية بالمنطقــة انهالــت التقاريــر الأمنيــة والسياســية حــول تبعات هــذه الزيارة، 
ممــا يؤكــد تنامــي القلــق البريطانــي الرســمي علــى نفوذهــا بالمنطقــة، حيــث ذكــر تقريــر صــادر من 
المكتــب الخارجــي صحــة تحلــيلات الســيد بلفــور بــول واســتنتاجاته، وممــا ذكــره التقريــر أنــه "تــم 
عقــد اجتمــاع لرؤســاء الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة فــي 9 كانــون الثانــي 
/ ينايــر 1965م، وانبثقــت عنــه جملــة قــرارات، وممــا يخــص موضــوع الزيــارة هــو دعوتهــم إلــى 
ــذي  ــارات المتصالحــة، وال ــة الإم ــدوق الخــاص بتنمي ــى مســؤولية الصن ــة تتول ــة دائم إنشــاء لجن
 Arabian Gulf Digital( "تتشــارك فيــه جميــع الــدول العربيــة، وكلهــا كانــت مدعــوة للمســاهمة

(Archives )A.G.D.A(, 1965

ــة الجديــدة  ــد للجن ــم فــي )) فبرايــر 1965م، عقــد اجتمــاع جدي ويذكــر تقريــر آخــر أنــه: "ت
ــترليني  ــه إس ــن جني ــة )5( ملايي ــم خمس ــرر تقدي ــث تق ــا. حي ــد خططه ــدف توحي ــرة به ــي القاه ف
موجهــة لمســاعدة مواطنــي الإمــارات المتصالحــة علــى مــدى خمــس ســنوات. كمــا كان مــن المقرر 
أيضــاً إرســال رســائل إلــى حــكام الســاحل المتصالــح لإبلاغهــم بعهــد الرابطــة العربيــة ومطالبتهــم 

(Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, 1965( "بموافقتهــم

وبالفعــل أعقبــت هــذه الرســائل زيــارة الأميــن العــام المســاعد للجامعــة الدكتــور ســيد نوفــل 
الــذي كان مــن المفتــرض أن يناقــش مــع الحــكام إمكانيــة فتــح مكتــب لجامعــة عربيــة فــي الإمــارات 
المتصالحــة )Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, 1965(، وهــو الاقتــراح 
الــذي كانــت لــه تداعيــات سياســية مؤثــرة بالمنطقــة، حيــث عجَل بالصــدام بيــن الحكومــة البريطانية 

وجامعــة الــدول العربيــة
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فكــرة إنشــاء مكتــب جامعــة الــدول العربيــة بمنطقــة إمــارات السّــاحل المتصالــح وحتميــة . 2
الصدام:

وكمــا ذكرنــا فــي المبحــث الســابق كانــت الخطــوة التاليــة لجامعــة الــدول العربيــة هــو اقتــراح 
فكــرة إنشــاء مكتــب لجامعــة الــدول العربيــة بمنطقــة إمارات الســاحل المتصالــح، حيث بــدأ الترويج 
لهــا قبيــل زيــارة الأميــن العــام المســاعد للجامعــة الدكتــور ســيد نوفــل إلــى المنطقــة ولقــاءه رســميا 
مــع حــكام المشــيخات، ومــا يهمنــا هنــا فــي هــذا المبحــث هــو ردود فعــل الحكومــة البريطانيــة مــن 
هــذا التطــور السياســي الــذي يعــدُ تهديــدا غيــر مســبوق لنفوذهــا بالمنطقــة، وينبــئ بزعزعــة مكانــة 
 A Watershed in our Relations with the( ــه ــي كل ــج العرب ــي الخلي ــى ف ــا العظم بريطاني
 Trucial States’: Great Britain’s Policy to Prevent the Opening of an Arab

(League Office in the Persian Gulf in 1965, 2011

وممــا ذكرتــه الوثائــق الأرشــيفية أن الإدارة البريطانيــة أوعــزت دوافــع قيــام جامعــة الــدول 
ــي  ــة ف ــة البريطاني ــق السياس ــوس )منس ــام ل ــير ولي ــل الس ــب تحلي ــروع بحس ــذا المش ــة به العربي
ــة  ــدول العربي ــة ال ــة وراء تدخــل جامع ــوة الدافع ــن("أن الق ــي البحري ــم السياســي ف ــج والمقي الخلي
فــي الإمــارات المتصالحــة هــي وقــوف رئيــس الجمهوريــة العربيــة المتحــدة جمــال عبــد الناصــر 
بعــد تأميــم قنــاة الســويس وراء هــذا التهديــد، حيــث كان يخطــط لإخــراج البريطانييــن مــن الخليــج 
كليــة مــع تدميــر شــامل لنظــام حكــم الشــيوخ بالمنطقــة بهــدف إقامــة أنظمــة اشــتراكية عربيــة تابعــة 
 FO ،للقاهــرة فــي الــدول الخاضعــة للهيمنــة البريطانيــة" )تضمنــت الوثيقــة ذات المرجــع التالــي
179743 / 371مباحثــات حــول التهديــد المصــري للخليــج عــن طريــق جامعــة الــدول العربيــة، 
فيمــا يتعلــق بإنشــاء مكتــب فــي الإمــارات المتصالحــة؛ مــدى إمكانيــة حاكــم الشــارقة الشــيخ صقــر 
ــي ا( وشــدد ذات  ــا ف ــة التواجــد المصــري نوعــاً م ــل الضغــوط؛ حتمي ــن ســلطان القاســمي تحمّ ب
المقيــم السياســي فــي موضــع آخــر علــى أنــه: "لا جــدوى مــن التمييــز بيــن التهديــد الصــادر عــن 
الجامعــة العربيــة والتهديــد الصــادر مــن القاهــرة، فكلاهمــا يهــدد المصالــح البريطانيــة فــي الخليــج، 
وكان لا بــد مــن مواجهتهمــا بنفــس القــدر مــن التصميــم مثلمــا جــاء فــي موقــف الوكيــل )بــروس( 
ــق قــائلا: "...فــي حيــن أنــه قــد يكــون هنــاك جــدال فــي أن جامعــة الــدول العربيــة هــي  الــذي علّ
شــيء مختلــف عــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة والناصريــة، وأن رجلاً مثــل عبــد الخالــق حســونة 
لا يســعى بالضــرورة لتحقيــق نفــس أهــداف ناصــر، ســيكون مــن الســذاجة أن نقول إن على الشــرق 
أن يعتقــد أن ناصــر لــن يســتغل اختــراق جامعــة الــدول العربيــة فــي أقصــى حــدّ مــن أجــل أهدافــه 
الخاصــة، ولأغــراض عمليــة، فإننــي أجمــع بيــن الجامعــة العربيــة والجمهوريــة العربيــة المتحــدة، 
وفــي الوضــع الحالــي للعلاقــات بيــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة والعــراق، مــن خلال الأنشــطة 
ــد  ــه بســهولة التهدي ــق علي ــن أن يطل ــا يمك ــكل م ــا تشُ ــا باعتباره ــي معً ــج، فه ــي الخلي ــة ف العراقي
المصــري، وفــي هــذا الموقــف تحذيــر مــن التماهــي بيــن السياســة الناصريــة الاختراقيــة، وبيــن 
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سياســة جامعــة الــدول العربيــة التــي تبــذل قصــارى جهدهــا للوصــول إلــى الإمــارات المتصالحــة" 
)Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, 1965(،. فهــل لهــذا الموقــف البريطانــي 

خلفيــات واقعيــة وأطــر سياســية وفكريــة وإيديولوجيــة تحتــم هــذا التخــوف؟

ــي  ــادرة ف ــة ن ــاحة فكري ــل مس ــري احت ــي الناص ــي العروب ــاه القوم ــدا أنّ "الاتج ــرف جيّ نع
مختلــف ربــوع العالــم العربــي" )Mansfield, 1973( (Ajami, 1974(، وربمــا كانــت زيــارة 
وفــد الجامعــة للمنطقــة قــد أوقــدت مشــاعر القوميــة العربيــة فــي نفــوس المثقفيــن فــي الإمــارات 
ــم  ــوس )المقي ــيد ل ــه الس ــذرّ من ــا ح ــو م ــكام، وه ــيوخ الح ــوف الش ــي صف ــى ف ــة، وحت المتصالح
ــي  ــة ف ــدول العربي ــة ال ــا لجامع ــن أن "مكتبً ــا، م ــن أيدين ــي بي ــر الت ــد التقاري ــي عدي ــي( ف السياس
الإمــارات المتصالحــة سيســتخدم مــن قبــل المصرييــن كقاعــدة دائمــة للتخطيــط للأنشــطة التخريبيــة 

.)Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(( "فــي الخليــج

ــف  ــا لمواق ــة، ووفقً ــي المنطق ــوذ الناصــري ف ــر بســط النف ــذا الجــدل الدائ ــى ه وبالرجــوع إل
ــارات  ــي الإم ــة ف ــة العربي ــب الجامع ــول مكت ــا ح ــاشِ منصب ــد كان النق ــوس( فق ــام ل ــير ويلي )للس
المتصالحــة، وهــي المســألة التــي أقلقــت البريطانييــن ودفعتهــم إلــى خــوض صــراع مفتــوح مــع 
ــف مناطــق  ــي مختل ــوذ الإيديولوجــي والفكــري ف ــرض النف ــة، وف ــن أجــل الهيمن ــد الناصــر م عب
الإمــارات المتصالحــة. واعتبــر لــوس فــي إحــدى الوثائــق الأرشــيفية أنه:"مــن الأهميــة بمــكان أن 
تقــدم الحكومــة البريطانيــة نفســها علــى أنهــا قويــة فــي هــذا الوضــع. إذا ســمح البريطانيــون بفتــح 
ــل ناصــر  ــة مــن قب ــر عدواني ــإن محــاولات أخــرى، وأكث ــة الآن، ف ــدول العربي ــب لجامعــة ال مكت
ســتتبع فــي محاولــة منــه لإخــراج بريطانيــا العظمــى مــن المنطقــة. نتيجــة لذلــك، ســتتضاءل قــوة 

(Ajami( "ــة المطــاف ــج فــي نهاي ــا العظمــى فــي الخلي بريطاني

ــة  ــع الكامن ــه للدواف ــوس وتحليلات ــة وجهــة نظــر الســيد ل ــة البريطاني ــت الخارجي وبالفعــل تبن
ــي  ــب الخارجــي، وهــو مــا أكــده الســفير البريطان ــي المكت ــة ف ــدول العربي وراء وجــود جامعــة ال
 Arabian Gulf Digital Archives( فــي القاهــرة فيمــا بعــد فــي وثيقــة أرشــيفية منفصلــة
A.G.D.A(, 1965((، وعليــه تــم تبنــي عــدة إجــراءات عاجلــة لكســب هــذا الصــدام )العربــي - 
البريطانــي( لصالــح بريطانيــا بهــدف مواجهــة خطــط جامعــة الــدول العربيــة كمــا ورد فــي إحــدى 
 Arabian Gulf Digital Archives( ــوس ــيد ل ــب الس ــية الصــادرة عــن مكت ــر السياس التقاري
A.G.D.A(, 1961((، والتــي كان مــن بينهــا الدعــوة إلــى إنشــاء مكتــب للتنميــة الإمــارات 

المتصالحــة
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مكتب التنمية البريطاني أم مكتب الجامعة العربي؟أ. 

واســتناداً إلــى جملــة الوثائــق الأرشــيفية فقــد ركــزت الاســتراتيجية البريطانيــة التي تــم وضعها 
لهــذه الغايــة فــي ينايــر 1965م علــى تأســيس مؤسســة جديــدة تعــرف باســم: مكتــب تنميــة الإمارات 
ــدول  ــة ال ــع جامع ــة لمن ــأن: "أفضــل طريق ــن، ب ــدى البريطانيي ــاد ل ــد ســاد الاعتق المتصالحــة. وق
العربيــة مــن فتــح مكتــب فــي الإمــارات المتصالحــة هــو إخبــار الأميــن العــام، الســيد عبــد الخالــق 
حســونة، بوجــود مؤسســة كانــت مســؤولة علــى الإشــراف علــى اســتخدام المســاعدات الخارجيــة، 
ــة فــي ربــوع الإمــارات المتصالحــة. كمــا  ــة والأمني ــة الاقتصادي ــة والخطــط التنموي ــذ التنمي وتنفي
ــة  ــب بالمســاهمات المالي ــى الرغــم مــن الترحي ــه عل ــة بأن ــدول العربي ــة ال ــه ينبغــي إبلاغ جامع أن
فــي مشــاريع التنميــة المزمــع تخصيصهــا لدفــع اقتصــادي جديــد فــي المنطقــة، فــإن افتتــاح مكتــب 
 Arabian Gulf( "الجامعــة العربيــة فــي الإمــارات المتصالحــة ســتكون لــه نتائــج عكســية
Digital Archives )A.G.D.A(, 1965( .ويشــار فــي هــذا المجــال إلــى أنــه كان هنــاك تنســيق 
ــة الإمــارات المتصالحــة، وهــو  ــة مــن قبــل مكتــب تنمي خــاص بجميــع أنشــطة المســاعدة الإنمائي

أفضــل طريقــة لتجنــب الازدواجيــة، والتداخــل فــي مشــاريع التنميــة

لقــد كانــت الخطــة البريطانيــة تتمثــل فــي إنشــاء مكتــب تنميــة الإمــارات المتصالحــة قبــل أن 
تضــع الجامعــة العربيــة خططهــا وتنفذهــا. ونتيجــة لذلــك، كان لابــد مــن تغييــر الممارســات الســابقة 
 Arabian( لسياســة التنميــة البريطانيــة فــي الخليــج وبســرعة كبيــرة، مثلمــا يوصــي بذلــك الــوكلاء
R.C, 1965( (Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, 1964(.وبالفعــل، فقــد بــدأت بريطانيا 
 A Watershed( .العظمــى فــي عــام 1965م بتقديــم مســاعدات تنمويــة إلــى الإمــارات المتصالحــة
 in our Relations with the Trucial States’: Great Britain's Policy to Prevent

(the Opening of an Arab League Office in the Persian Gulf in 1965, 2011

ولكــن، ومثلمــا تذكــر التقاريــر الأرشــيفية، فإنــه حتــى عــام 1965م، كانــت هــذه الأمــوال التــي 
يقــع ضخّهــا لتنميــة الإمــارات المتصالحــة تحــت ســيطرة الوكالــة السياســية البريطانيــة فــي دبــي 
)Idem(، وفــي عــام 1964م، تــم تعييــن مواطــن بريطانــي فــي منصــب وزيــر التنميــة للتعامــل 

مــع عــبء العمــل المتزايــد. علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن دبلوماســياً بريطانيـًـا، إلا أن مكتبــه كان 
تابعـًـا للوكالــة السياســية )Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, 1965( ومــن 
ــة السياســية،  ــا عــن الوكال ــه فعليً ــة وموظفي ــر التنمي ــرر الآن فصــل وزي ــت، تق ــر الوق أجــل توفي
وإعــادة تعيينهــم فــي مناصــب منفصلــة لتشــكيل نــواة مكتــب تنميــة الــدول الحاكمــة فــي المســتقبل 

 (Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, 1965(
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التحركات البريطانية في المنطقة:ب. 

تمثلــت التحــركات البريطانيــة فــي تنبيــه حــكام الإمــارات المتصالحــة إلى ما يترتــب عن دخول 
جامعــة الــدول العربيــة إلــى الفضــاء الخليجــي، ومنافســة البريطانييــن، حيــث قامــت بتحذيرهــم مــن 
خطــورة افتتــاح مكتــب لجامعــة الــدول العربيــة علــى أراضيهــم، وعلــى أمــن المنطقــة كلهــا، وفــي 
هــذا الخصــوص، حــثَ ممثلــو الإنجليــز بالمنطقــة: الســير ويليــام لــوس وبالفــور بــول الحــكام علــى 
حضــور اجتمــاع مجلــس الإمــارات المتصالحــة فــي الأول مــن آذار / مــارس 1966م، الخــاص 
بالنظــر فــي هــذه المســألة، والتصويــت لصالــح قــرار يرحــب بالمســاعدات مــن أي مصــدر كانــت، 
ــا  ــه بريطاني ــذي تشــرف علي ــة الإمــارات المتصالحــة ال ــدوق تنمي ولكــن بشــرط ضخهــا فــي صن
))Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(.ونــزولا عنــد توجهــات بلفــور فــي هــذا 
 Arabian Gulf( المجــال، أعيــدت صياغــة هــذا القــرار، وتمــت مناقشــته مــع المقيــم السياســي

(Digital Archives )A.G.D.A(, 1965

ويثبــت الســجل الرســمي لاجتمــاع مجلــس الإمــارات المتصالحــة فــي الأول مــن آذار )مــارس( 
1966م، ومــا حملــه تقرير)بلفــور بــول( )انظــر:, )99)( نفســه أن الوكيــل السياســي فــي المنطقــة 
 Arabian Gulf Digital Archives( لــم يقتصــر أساسًــا علــى ممارســة واجباتــه كرئيــس فقــط
)Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, 1965(بــل   ()A.G.D.A(, 1965

تجــاوزه إلــى فــرض إملاءاتــه علــى الحــكام

ــمياً  ــس رس ــب المجل ــاع - ورح ــابق بالإجم ــرح الس ــرار المقت ــى الق ــة عل ــت الموافق ــد تم لق
ــي المشــاريع -  ــة ف ــة مــن أي مصــدر، ولكــن - مــن أجــل تجنــب الازدواجي بالمســاعدات الإنمائي
قــرر إنشــاء صنــدوق تنميــة الإمــارات المتصالحــة الــذي يجــب أن تنُســب إليــه جميــع المســاهمات 
ــي  ــة الشــرعية الت ــة البريطاني ــرار الحكوم ــذا الق ــح ه ــا من ــة. كم ــارات المتصالح ــة الإم ــي تنمي ف
ــن  ــادرة م ــي كمب ــم العرب ــارات المتصالحــة للعال ــة الإم ــدوق تنمي ــم صن ــا لتقدي ــت بحاجــة إليه كان
 Arabian Gulf Digital Archives( )حــكام الإمــارات أنفســهم. لــم يعتقــد الســير )ويليــام لــوس
ــس ســيوافق، وأن الجامعــة  ــب الخارجــي أن المجل ــي المكت ــه ف A.G.D.A(, 1965(( ولا زملائ
ســتوافق علــى المســاهمة الماليــة فــي صنــدوق تنميــة الإمــارات المتصالحــة. لقــد كان البريطانيــون 
قــد حثــوا حــكام الســاحل المتصالــح فقــط علــى قبــول مســاعدة الجامعــة العربيــة مــن حيــث المبــدأ 
كخطــوة تكتيكيــة تهــدف إلــى إحبــاط هجمــات الدعايــة المصريــة ضــد بريطانيــا )طريقــة تنــاول 
صحافــة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة لموقــف البحريــن، وخصوصــاً ازديــاد حــدة التقاريــر حــول 
الدعــم البريطانــي للملكييــن واعتمــاد ســرد مؤيــد للإمبرياليــة.( والتــي كان مــن الممكــن أن تــؤدي 
 Arabian Gulf Digital( ــة ــارات المتصالح ــاد الإم ــاعدة اتح ــام لمس ــكام الت ــض الح ــى رف إل
Archives )A.G.D.A(, 1965(. كمــا تــمّ فــي نفــس المســار دعــوة الــدول الخليجيــة الأخــرى 

إلــى المســاهمة فــي هــذا الصنــدوق
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وتبعــاً لذلــك فإنـّـه كان علــى المســاهمين المالييــن الآخريــن )أي الكويــت والســعودية( أن يلحقوا 
ــر اســتباق مســاعدات  ــد. واعتبُ ــارات المتصالحــة الجدي ــة الإم ــب تنمي ــل مكت ــن أجــل تفعي ــم م به
ــراق الجامعــة  ــة لوقــف اخت ــج بأمــوال مــن مصــادر أخــرى أفضــل طريق ــة للخلي الجامعــة العربي
ــد المصــري للخليــج عــن طريــق جامعــة  ــات حــول التهدي ــة للإمــارات المتصالحــة )مباحث العربي
ــم  ــة حاك ــدى إمكاني ــة؛ م ــارات المتصالح ــي الإم ــب ف ــاء مكت ــق بإنش ــا يتعل ــة، فيم ــدول العربي ال
ــة التواجــد المصــري نوعــاً  ــل الضغــوط؛ حتمي الشــارقة الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســمي تحمّ
مــا فــي المنطقــة، مــع ذكــر للمعلميــن وعــملاء الاســتخبارات الــم( حتــى لــو كان ســبعة حــكام مــن 
الإمــارات المتصالحــة قــد صوتــوا لصالــح قــرار مجلــس الإمــارات المتصالحــة الــذي جعــل قبــول 
ــة البريطانــي، لأنّ البريطانييــن  ــدوق التنمي ــة مشــروطًا بتوجيههــا نحــو صن المســاعدات الخارجي
 Arabian( ــى هــذه المواقــف ــة عل ــا ســيصرون فــي النهاي ــوا جميعً ــوا متشــككين فيمــا إذا كان كان

(Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, 1965

صندوق تنمية الإمارات المتصالحة:	. 

ــارات  ــة الإم ــدوق تنمي ــاء صن ــي إنش ــة ه ــة البريطاني ــي الخط ــة ف ــوة التالي ــت الخط ــد كان لق
ــة  ــب تنمي ــل مكت ــن قب ــه م ــم إدارت ــزي تت ــي مرك ــاب مصرف ــارة عــن حس ــو عب ــة، وه المتصالح
ــة  ــاعدات لتنمي ــة كمس ــنوية البريطاني ــاهمات الس ــه المس ــن خلال توجي ــة م ــارات المتصالح الإم

(Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(( المتصالحــة  الإمــارات  منطقــة 

ــاعدات  ــرور مس ــة م ــة إلزامي ــة البريطاني ــترطت الحكوم ــاذا اش ــيفية لم ــة أرش ــر وثيق وتفس
ــارات المتصالحــة المســتحدث  ــة الإم ــب تنمي ــدوق مكت ــر صن ــة عب ــة المالي ــدول العربي ــة ال جامع
الــذي تديــره بريطانيــا مــن أجــل قبولهــا، "ممــا يجعــل فكــرة إنشــاء مكتــب جامعــة الــدول العربيــة 
بالمنطقــة للإشــراف علــى توزيــع هــذه الأمــوال غيــر ضــروري. كمــا أن صنــدوق تنميــة الإمــارات 
المتصالحــة ســيكون بمثابــة دليــل علــى المركزيــة والتنظيــم الفعــال للمســاعدة الإنمائيــة الدوليــة فــي 

(Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, 1965( "الإمــارات المتصالــح

ــن  ــام بي ــاون الت ــدى التع ــق الأرشــيفية م ــرت إحــدى الوثائ ــدة ذك ــذه الخطــة الجدي ولنجــاح ه
ــرة، وكان  ــذ اســتراتيجية هــذه الأخي ــي تنفي ــة ف حــكام الإمــارات المتصالحــة والحكومــة البريطاني
مــن المعتقــد أن مكتــب تنميــة الإمــارات المتصالحــة وصنــدوق تنميــة الإمــارات المتصالحــة لــن 
 Arabian Gulf Digital( يكونــا ســوى حجــج مقنعــة ضــد افتتــاح مكتــب لجامعــة الــدول العربيــة
 Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(,(  (Archives )A.G.D.A(,, 1965
ــة  ــذه الغاي ــق ه Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(, , 1965( (1965(ولتحقي
دعــا الوكيــل السياســي فــي دبــي، غليــن بلفــور بــول )Glenn Balfour Bowl( فــي ) مــارس 
1965م -كمــا ورد فــي تقريــر خــاص – إلــى جلســة خاصــة تجمــع الوكيــل مــع أعضــاء مجلــس 
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الإمــارات المتصالحــة، الــذي يمثــل المنتــدى الأعلــى للاجتماعــات الدوريــة لجميــع الحــكام الســبعة، 
مــن أجــل تنفيــذ الخطــة الجديــدة للحكومــة البريطانيــة.

وبــدأ البريطانيــون جهودهــم لجمــع الأمــوال بمحاولــة للحصــول علــى المــوارد الماليــة 
ــم  ــا ضغــط المقي ــة. كم ــة البريطاني ــة للهيمن ــدول التابع ــت متاحــة داخــل ال ــي كان ــة والت الضروري
ــارات وأغناهــا، وهــم:  ــع إم ــر أرب ــى حــكام أكب ــة عل ــي المنطق ــوكلاء السياســيون ف السياســي وال
قطــر والبحريــن وأبــو ظبــي ودبــي، ودعوتهــم للمســاهمة فــي تنميــة الإمــارات الأصغــر والأكثــر 

ــة. ــا اقتصادي ــر منه ــة سياســية أكث ــت أســباب هــذه الخطــوة ذات طبيع ــد كان ــراً. لق فق

لقــد كانــت قطــر وأبــو ظبــي مــن الإمــارات الغنيــة فــي المنطقــة، ولهــا مــا يكفــي للتبــرع بمبالــغ 
ــرت  ــس الســياق، اعتب ــي نف ــش أحــوالا حرجــة. وف ــي تعي ــارات، الت ــة الإم ــدوق تنمي ــرة لصن كبي
الحكومــة البريطانيــة المســاهمات المقدمــة مــن البحريــن ودبــي، مهمــا كانــت صغيــرة، مفيــدة علــى 
ــن دول  ــم بي ــاون القائ ــى التع ــالا عل ــذه الخطــوة، مث ــت ه ــد كان ــن. لق ــي للإمارتي المســتوى التمثيل

الخليــج الخاضعــة للهيمنــة البريطانيــة فــي تعاملهــا مــع قضايــا التنميــة.

ــن  ــر م ــهر يناي ــي ش ــة. وف ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــارت حفيظ ــد أث ــادرة ق ــذه الب ــت ه وكان
ــيد  ــن الس ــائل م ــي رس ــو ظب ــن وأب ــكام قطــر والبحري ــى ح ــه تلق ــس التوج ــي نف ــام 1965م،وف ع
ــدوق جامعــة  ــي صن ــة، تطالبهــم بالمســاهمة ف ــدول العربي ــن جامعــة ال ــق حســونة، أمي ــد الخال عب
ــكام  ــؤلاء الح ــن ه ــوا م ــن طلب ــة. إلاّ أنّ البريطانيي ــارات المتصالح ــر الإم ــة لتطوي ــدول العربي ال
ــا  ــوا وســاهموا بم ــم قدمّ ــرار بأنه ــن هــذا الق ــق حســونة، موضحي ــد الخال ــب الســيد عب رفــض طل
يكفــي فــي تمويــل الصنــدوق بالمســاهمات التــي قدموهــا بالفعــل ســابقا لصنــدوق تنميــة الإمــارات 
المتصالحــة الــذي أحدثتــه بريطانيــا. وقــد وافــق كلّ مــن حاكــم البحريــن وحاكــم قطــر علــى مســايرة 
اللعبــة البريطانيــة وكتابــة الرســالة المطلوبــة إلــى الســيد عبــد الخالــق حســونة بخصــوص رفــض 
ــة الإمــارات المتصالحــة  ــدوق تنمي ــا، لصن ــة لاحق ــم مســاهمة مالي ــه. كمــا وعــد كلاهمــا بتقدي طلب
 Arabian Gulf Digital(  (Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(,, 1965(
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وكان أول مــن تفاعــل مــع هــذه الدعــوة الشــيخ راشــد، حاكــم إمــارة دبــي. ثــم شــيخ أبــو ظبــي 
واللــذان اســتجابا للدعــوة بالمقاطعــة مــع طلــب التمويــل المطلــوب مــن قبــل الجامعــة، حيــث امتثــل 
بســهولة للاســتراتيجية البريطانيــة وتــمّ رفــض طلــب الســيد عبــد الخالــق حســونة بتقديــم المســاهمة 
فــي صنــدوق جامعــة الــدول العربيــة. بالرغــم مــن أنّ الشــيخ راشــد قــد عــرف ســابقا، بــأن تعاونــه 
ــة  ــة خاص ــال بصف ــر بالم ــق الأم ــا يتعل ــتجابة عندم ــلّ اس ــا أق ــى، كان دائم ــا العظم ــع بريطاني م
 Arabian Gulf Digital(  (Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(,, 1965(

(Archives )A.G.D.A(,, 1965
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ومــن جهــة أخــرى ناقشــت الرســالة الموجهــة مــن المقيــم )لــوس( إلــى )برنــشلاي(، أنّ شــيخ 
ــترليني  ــه إس ــه 25000 جني ــغ وقيمت ــع مبل ــى دف ــق عل ــه وواف ــن نيت ــن حس ــرب ع ــي أع ــو ظب أب
ــر  ــي نظ ــر ف ــاء اعتب ــذا العط ــر أنّ ه ــة. غي ــارات المتصالح ــة الإم ــدوق تنمي ــح صن ــط، لصال فق
البريطانييــن، مبلغـًـا صغيــرًا للغايــة نظــرًا للثــروة النفطيــة التــي اكتســبتها أبوظبــي فــي تلــك الفتــرة 
)Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(,, 1965(، ولكــن هــذا لا يعتبــر بــخلا مــن 

قبــل الشــيخ شــخبوط، ولكــن تماشــيا مــع مصلحــة الامــارة. ولكــن وفــي مواجهــة الضغــط المســتمر 
ــاعدات،  ــع المس ــالات لتجمي ــا الاتص ــت فيه ــي تكثف ــهر الت ــة خلال الأش ــة البريطاني ــن الحكوم م
وافــق الشــيخ شــخبوط فــي مايــو 1965م علــى التبــرع بمبلــغ 100000 جنيــه إســترليني أخــرى 

),Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A((

وفــي تطــوّر آخــر، تؤكــد الرســالة الموجهــة من جــدة، إلــى أن المســاهمين الواعدين بالمســاعدة 
ــا،  ــا بريطاني ــي تهيمــن عليه ــم الت ــارات المتصالحــة خــارج الأقالي ــة الإم ــدوق تنمي الخاصــة بصن
كانــت فــي عيــون البريطانييــن، تركّــز علــى كل مــن الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية. 
ــا،  ــت تصرفه ــة تح ــة هائل ــوارد مالي ــا م ــرة، وله ــة الكبي ــا النفطي ــن ثروته ــكلا البلدي ــث كان ل حي
وبالتالــي تمكنهــا مــن تقديــم تبرعــات كبيــرة لمســاعدة الإمــارات المحتاجــة. وهــذا العامــل ينضــاف 
ــى  ــه لا يجــب أن يعتمــدوا عل ــاع الحــكّام فــي الإمــارات المتصالحــة بأن ــم مــا يكفــي لإقن ــى تقدي إل
ــاعدات  ــألة المس ــن مس ــر ع ــرف النظ ــا. وبص ــة ولا يحتاجونه ــدول العربي ــة ال ــاعدات جامع مس
والخلفيــات الإيديولوجيــة، فقــد كانــت للحكومــة البريطانيــة أســباب سياســية وأهــداف اســتراتيجية 
 Arabian Gulf Digital( لتشــجيع الســعودية والكويــت علــى المســاهمة فــي الصنــدوق الجديــد

(Archives )A.G.D.A(,, 1965

ــم  ــن المقي ــة المراســلة بي ــذي تطرحــه وثيق ــة، وال ــف الحــازم للحكومــة البريطاني وعــن الموق
)لــوس( و)كراوفــورد(، والتــي تعتبــر محاولــة بريطانيــا التــي تأمــل مــن خلالهــا فــي إقنــاع الكويــت 
والمملكــة العربيــة الســعودية بعــدم المشــاركة فــي مخطــط جامعــة الــدول العربيــة، ومنــع التبــرع 
بأموالهمــا لصنــدوق تنميــة الإمــارات المتصالحــة والمعــروف لــدى البريطانييــن أن للكويــت 
ــارات  ــر الإم ــي تطوي ــل ف ــي ســاهمت بالفع ــارات المتصالحــة، والت ــى أهــل الإم ــاد بيضــاء عل أي
ــه  ــذي خصصت ــي ال ــي دب ــة ف ــدوق التنمي ــب صن ــى مكت ــت عل ــنوات وحافظ ــدة س ــة لع المتصالح
ــي  ــاعدات والقاض ــول المس ــي ح ــه الكويت ــن التوج ــة، ولك ــة والصح ــات التربي ــوض بقطاع للنه
ــق  ــي. وف ــى أســاس ثنائ ــد الإمــارات المتصالحــة بالمســاعدة عل ــي المباشــر وتزوي بالتعامــل الثنائ
ــن  ــاهماتها م ــع مس ــه جمي ــتقبل توجي ــي المس ــت ف ــى الكوي ــب عل ــه يج ــة فإنّ الإملاءات البريطاني
خلال مكتــب تنميــة الإمــارات المتصالحــة، ممــا يضيــف إلــى مركزيــة نشــاط المعونــة الدوليــة فــي 
الإمــارات المتصالحــة مفهــوم المركزيــة التــي تديرهــا بريطانيا.وفــي التوجــه البريطانــي، فــإنّ هــذه 
المركزيــة التــي تحمــل إرهاصــات اقتصاديــة لا تخلــو مــن أبعــاد سياســية وإيديولوجيــة موجهــة ضدّ 
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الجامعــة ومــن يســتعملها لتحقيــق أهــداف لا تتماهــى والفكــر البريطانــي المعــارض لتوســع النفــوذ 
),Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(( ــي ــج العرب ــي الخلي ــري ف الناص

وقــد أوردت الوثائــق مــا يفهــم مــن إشــارته إلــى " مباحثــات حــول التهديــد المصــري للخليــج 
ــي الإمــارات المتصالحــة؛  ــق بإنشــاء مكتــب ف ــي مــا يتعل ــة، ف ــدول العربي ــق جامعــة ال عــن طري
ومــدى إمكانيــة حتميــة التواجــد المصــري، نوعــاً مــا فــي المنطقــة، ومــا تبعــه مــن تفاعــل القــوى 
ــن  ــن وعــملاء الاســتخبارات المحتملي ــن المصريي ــة ، و ذكــر الأدوار للمعلمي ــي المنطق ــة ف الثقافي
" ))Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A,( خاصــة خطرهــم الداهــم علــى ربــوع 
المملكــة العربيــة الســعودية، لأن حدودهــا الإقليميــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة تعرضــت للخطــر 
ــت ، لأن  ــعودية والكوي ــم ســيعصف بالس ــذا خطــر داه ــي ه ــوذ المصــري، وف ــع النف ــبب توس بس
ــة  ــد الأنظم ــيكون ض ــج س ــي الخلي ــه ف ــعى لإثارت ــر وس ــد الناص ــه عب ــط ل ــذي خط ــب ال التخري
ــرض  ــت ويع ــى الكوي ــة إل ــي النهاي ــيصل ف ــيخة س ــر مش ــذا الخط ــة، وأن ه ــي المنطق ــة ف التقليدي
(Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(,, 1965( مكانــة الأميــر فــي بلــده للخطــر

ومـع ذلـك، فقـد تبيـّن أن المناقشـات مـع حكومتـي المملكـة العربيـة السـعودية والكويـت كانـت 
أكثـر صعوبـة للـوكلاء البريطانييـن ممـا كان متوقعـًا. ففـي حالـة الكويت، مـثلا، كانـت المحاولات 
البريطانيـة ترمـي لثنـي حاكـم الكويـت عـن التعـاون مـع جامعـة الـدول العربيـة باعتبـار أنهـا غيـر 
مجديـة، علـى الرغـم مـن أن الحاكـم اتفـق مـع البريطانييـن على أن خطـط الجامعة العربيـة لتطوير 
الإمـارات المتصالحـة كانـت تتسـترّ علـى الخطـط المصريـة السـرية لاختـراق الخليـج العربـي 
سياسـياً. ولـذا فإلـى أي مـدى يمكـن إقنـاع حاكـم الكويـت بالامتنـاع عـن التعـاون مـع جامعـة الدول 

(Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(,, 1965( العربيـة

ــم  ــرب لحاك ــغ المستشــار المق ــن عــام 1965م، أبل ــر م ــي 4 فبراي ــة، فف ــس الوثيق وحســب نف
ــة  ــاهمة مالي ــم مس ــدت بتقدي ــت وع ــوس( أن الكوي ــام ل ــير )ويلي ــدر، الس ــد الب ــدر خال ــت، ب الكوي
لصنــدوق جامعــة الــدول العربيــة لتنميــة الإمــارات المتصالحــة. كمــا أوضــح للــوس أيضــا 
ــة النشــأة  ــرة جــداً وحديث ــة صغي ــت دول ــة، وأن الكوي ــات البريطاني ــة أمــا الطلب التحفظــات الكويتي
بحيــث لا يمكنهــا المخاطــرة بالانفتــاح لتلبيــة حاجــات جامعــة الــدول العربيــة، ويكــون لهــا انفتاحــا 

(Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(,, 1965( كليــا  سياســيا 

ــج  ــأن برنام ــم ب ــون بموقفه ــك الكويتي ــي وتمس ــراح البريطان ــض الاقت ــم رف ــة ت ــي النهاي وف
ــزه  ــم تعزي ــارات المتصالحــة يجــب أن يت ــي الإم ــم ف ــي للصحــة والتعلي ــة الحال المســاعدة الكويتي
فــي المســتقبل مــن خلال مكتــب تنميــة الإمــارات المتصالحــة. كمــا فضلــت الكويــت مواصلــة هــذا 
البرنامــج المنفصــل مــن خلال تقديــم المســاعدة علــى أســاس ثنائــي والحفــاظ علــى مكتبهــا فــي دبــي 

(Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(,, 1965(
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 وفــي نفــس المســار، كانــت المناقشــات مــع الحكومة الســعودية صعبــة، بالرغم مــن ان المملكة 
العربيــة الســعودية كانــت منــذ البدايــة تنتقــد خطــط جامعــة الــدول العربيــة التنمويــة فــي الخليــج، 
ففــي اجتمــاع قمــة الجامعــة العربيــة فــي 9 ينايــر 1965 م )الفلســطينية،( )العــام، 1965( امتنــع 
المنــدوب الســعودي مــن التصويــت علــى قــرار تشــكيل اللجنــة الخليجيــة وصنــدوق المســاعدات 
 Arabian Gulf(  (Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(,, 1965( التنمويــة
العربيــة  المملكــة  أن  التقريــر،  أوضــح  كمــا   ،)Digital Archives )A.G.D.A(,, 1965
 Arabian( الســعودية لــن تســاهم فــي صنــدوق التنميــة العربــي الخــاص بالإمــارات المتصالحــة
 Arabian Gulf Digital Archives(  (Gulf Digital Archives )A.G.D.A(,, 1965

()A.G.D.A(,, 1965

ــح المملكــة  ــة مــرارًا وتكــرارًا أن مصال ــد أكــدت الحكومــة الســعودية لنظيرتهــا البريطاني  لق
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية فــي مســألة اختــراق جامعــة الــدول العربيــة للخليــج متطابقــة. 
حيــث كان الســعوديون خائفيــن مــن امتــداد النفــوذ المصــري فــي الخليــج )معيــن،، 2021(، 
ــن  ــدوة الدي ــي ع ــم،, 2021( وه ــة )كري ــي المنطق ــيوعية ف ــار الش ــام انتش ــاب أم ــيفتح الب ــه س لأن
والأخلاق الإسلاميــة، لذلــك كانــت علــى اســتعداد للتعــاون مــع بريطانيــا العظمــى فــي محاولاتهــا 
لإبقــاء مكتــب الجامعــة العربيــة والنــأي بــه خــارج محيــط الخليــج لضمــان عــدم حــدوث المشــاكل 

(Arabian Gulf Digital Archives )A.G.D.A(,, 1965(

ومــع ذلــك، أوضحــت الحكومــة الســعودية أنــه يتعيــن عليهــا التعامــل بعنايــة مــع هــذه المســألة، 
حيــث لــم يكــن بوســع المملكــة العربيــة الســعودية اتخــاذ موقــف ســلبي صريــح تجــاه خطــط جامعــة 
ــي  ــة ف ــر راغب ــة الســعودية غي ــت المملكــة العربي ــك، ظل ــي. لذل ــوذ البريطان ــة والنف ــدول العربي ال
 Arabian Gulf( التبــرع لصنــدوق تنميــة الإمــارات المتصالحــة حتــى نهايــة مايــو 1965م
)Digital Archives )A.G.D.A,(ولكنهــا اســتجابت لاحقــا للجهــود المبذولــة لاســتحصال 
المســاعدات الضروريــة مــن إمــارات الخليــج الأخــرى للمســاهمة فــي صنــدوق تنميــة الإمــارات 
المتصالحــة، وقــد تركــزت الجهــود علــى البحريــن والكويــت وقطــر والســعودية، باعتبارهــا الــدول 
 Arabian Gulf Digital Archives( الغنيــة، وباعتبــار الســعودية مشــجعة لهــذا التوجــه

),)A.G.D.A(

ولكــن وبالرغــم مــن كل جهودهــم لكســب مســاهمين عــرب، فقــد اعتقــد البريطانيــون أن مفتــاح 
ــرة،  ــة كبي ــة الإمــارات المتصالحــة يكمــن فــي مســاهمة بريطاني ــدوق تنمي النجــاح السياســي لصن
لذلــك اقتــرح المقيــم السياســي إجــراء دفــع فــوري قــدره مليــون جنيــه إســترليني، والــذي اعتبــره 
 Arabian Gulf Digital Archives( الحــد الأدنــى للمبلــغ للحصــول علــى الثقــة الجديــدة
ــتتمكّن  ــي، س ــاء السياس ــم بالده ــرص، ث ــخاء والح ــذا الس ــل ه ــل بمث A.G.D.A(,, 1965((. فه

ــة علــى الإمــارات المتصالحــة؟ ــا، مــن تحقيــق أهدافهــا وتنصيــب نفســها كالعــادة وصي بريطاني
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ــح البريطانيــة، إلاّ  ــا مــع المصال ــح القــوى المحليــة، وتضاربــت أحيان وهكــذا تشــابكت مصال
أنهــا فــي النهايــة أفصحــت عــن أســرارها ومكّنــت مكتــب التنميــة البريطانــي مــن الفــوز بأغلبيــة 
المواقــف. هــذه المســألة تبقــى فــي حاجــة إلــى الدراســة والنقــد والتحليــل، وهــل هــي بدايــات الفشــل 

الــذي عرفتــه جامعــة الــدول العربيــة فــي حــلّ المشــاكل العربيــة إلــى اليــوم؟

الخاتمة:

ــض  ــتنتاج بع ــتخلاص واس ــكان اس ــة بالإم ــرات الدارس ــي فق ــه ف ــم عرض ــا ت ــن خلال م وم
ــا: ــة منه ــج المهم النتائ

أن الزيــارة الوديــة التــي أداّهــا وفــد جامعــة الــدول العربيــة برئاســة الســيد عبــد الخالــق . )
حســونة إلــى منطقــة إمــارات الســاحل المتصالــح عــام 1964م، اعتبــرت منعرجــاً حاســماً 
ــي،  ــم الخارج ــح، والعال ــاحل المتصال ــارات الس ــن إم ــة بي ــات الدولي ــخ العلاق ــي تاري ف
ــرت مــن مجــرى الأحــداث السياســية بالمنطقــة فيمــا  حيــث ترتــب عليهــا انعكاســات غيَ
بعــد، وفــي اتجــاه مســعى فــك الارتبــاط مــع الطــرف البريطانــي، والتخلــص مــن تبعــات 

الاتفاقيــات والمعاهــدات التــي أبرمــت بيــن الطرفيــن.

أن مــن بيــن مقترحــات هــذه الزيــارة الوديــة هــو إنشــاء مكتــب تنميــة قــار فــي إمــارات . )
ــي  ــة والت ــتقدمها الجامع ــي س ــاعدات الت ــي المس ــيق ف ــى التنس ــح، يتول ــاحل المتصال الس

ــة. ــة وسياســية بالمنطق ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــي إحــداث تنمي ستســاهم ف

أن الحكومــة البريطانيــة فســرت نتائــج هــذه الزيــارة ومــا ترتــب عليهــا علــى أنــه تهديــد . )
لمصالحهــا بالمنطقــة، وهــو مــا عجَــت بــه تقاريــر وكلائهــا بالمنطقــة.

ــي . 4 ــد القومــي العرب ــة هــو انتشــار الم ــت تخشــاه الدبلوماســية البريطاني ــا كان ــر م أن أكث
ــي ــج العرب ــي الخلي )الناصــري( ف

ــم توُفــق . 5 أن الزيــارة الوديــة لوفــد الجامعــة العربيــة إلــى منطقــة الخليــج العربــي، وإن ل
فــي تحقيــق كل أهدافهــا )تدويــل قضيــة إمــارات الخليــج العربــي( إلا أنهــا ســاهمت بشــكل 
ــادة  ــة لق ــة العربي ــى الأم ــاء إل ــة، والانتم ــروح القومي ــذوة ال ــاء ج ــادة إحي ــي إع ــر ف مؤث

المنطقــة.

أن اهتمامــات الباحثيــن والدارســين بهــذه الزيــارة وظــروف إنشــاء المكتــب، والبحــث فــي . 6
ثناياهــا والتدقيــق فــي خفاياهــا، تحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث والتحليــل للوقــوف علــى 
ــة  ــب تواصــل للجامع ــارة، والجــدل الحاصــل بخصــوص إنشــاء مكت كل ملابســات الزي
العربيــة والمعارضــة البريطانيــة، وجــب رصــد كل الأحــداث التاريخيــة لرســم صــورة 

جليــة لفصــول ومراحــل الإنشــاء.
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أن هــذه الزيــارة الوديــة قــد أوفــت بوعودهــا، وأتاحــت أمــالاً مشــروعة لإمــارات الســاحل . 7
المتصالــح، ومــا يدلــل علــى ذلــك هــو رد الفعــل البريطانــي القلــق منهــا، والــذي أبرزتــه 
مجمــل الوثائــق والمراســلات التــي كشــفت عــن تخــوف متزايــد مــن تمــدد المــد القومــي 
وخصوصــا منــه الناصــري. ومــن خــلال اســتعراضنا لمحتويــات هــذا الزخــم الهائــل مــن 
الوثائــق البريطانيــة، ســواء كانــت مراســلات أو تقاريــر أو تلغرافــات، تبيّــن أن الرعــب 
البريطانــي ازداد بعــد أن كشــفت جامعــة الــدول العربيــة عــن نيتهــا فــي فتــح مكتــب دائــم 
لهــا بالمنطقــة بغــرض التنســيق مــن أجــل الدعــم المــادي والفنــي لأهــل منطقــة الإمــارات 

المتصالحــة، وبمســاهمة الــدول العربيــة المســتقلة فــي تلــك الفتــرة.
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Britain’s position on the establishment of an Arab 

League office in the Trucial States in 1965: 

An interpretation of the Documents of the British 

Archives - London

Ahmed Mohammed Alshehhi(((

Khireddine Youssef Chatra(((

Abstract:
This study examined the content and objectives of the official visit of 

the delegation of the Arab League to the Emirates of the Trucial Coast in 
1964. This visit was considered as a decisive turning point in the history 
of international relations between the Emirates and the external world, as 
it had many repercussions on the political events in the region towards the 
disengagement of the British government. This study shed light on the content 
of all reports and official correspondence, which allows the clarification of the 
British position about the penetration of its Zone of influence especially after 
the spread of the Arab nationalist ideology )Nasserite( in the region. So, what 
is the political and strategic value of this visit? What is the expected impact of 
the Arab League on the Trucial States after proposing the establishment of an 
Arab development office? What measures has the British Government taken 
in the region to thwart this endeavor? This study suggested that although the 
official visit of the Arab League delegation to the Arab Gulf region did not 
succeed in achieving all its goals, it had contributed to reviving the national 
spirit and belonging to the Arab nation.

Keywords: Arab League, Regional Office, Trucial coast Emirates, 
Rulers of the Region, British Agents.
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